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  مدينة درة عدن  مسجد  



 3 أثور من فتنة الكذب والفجور  التحذير الم   

  
الحمد لله ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا  

و  له ،  أن محمدا عبده ورسوله شريك  أشهد 
  :أما بعد 

الكذب  "فهذا   فتنة  من  مأثور  تحذير 
والنصيحة    به  قصدت     "والفجور التحذير 

المذمومة في  القبيحة،  الكبيرة  ابتلي بهذه  لمن 
  تنكرة في سليم الطبائع سجميع الشرائع ، والم

المتحز   يرى  با  بوالتي  أنه    طلوصاحب كل 



لن يمرر ما يريده ويصل إلى مقصوده إلا به، 
 ه تكرارا ع في الكذب مرارا ، فينب  فيق

نه ، بسرعة زنه ، ولا يؤذ  أن ذلك لا ي    غير 
هذا   لزم  لذا   ، التوبة  وإعلان   ، الأوبة 

 . ، للموعظة والتحذير التذكير
الحكمة   جانب  إبراز  على  حرصت  وقد 
الأدلة  لأن  الباب؛  في  والشعرية  النثرية 
الشرعية في ذلك كثيرة جدا، وربما قد سمعها  

صد    ،الكثير فقد  ذلك  المقال ورغم  هذا  رنا 



 5 أثور من فتنة الكذب والفجور  التحذير الم   

لوحة    آياتبثلاث    إلى  انتقلنا  ثم  وحديث، 
من   بحتة  ومنظوم  بيانية  متين  منثور  كلام 

  رصين
 وإلى الشروع في المقصود بعون الله المعبود . 

عزّوجلّ:   الله  أثَ يمٍ ﴿قال  أفَ اكٍ  ل ك ل   ﴾    وَيْلٌ 
 . [ 7]الجاثية: 

اَ يَ فْتََ ي ا﴿:  تعالى    وقال   لْكَذ بَ ال ذ ينَ لَا إ نَّ 
﴾   ب آياَت  الل ه  وَأ ولئَ كَ ه م  الْكَاذ ب ونَ ي  ؤْم ن ونَ  

 [  105]النحل: 



في   ق  ل وبه  مْ  ﴿الكاذبين:  المنافقين  وقال  في  
اَ   مَرَضٌ فَ زاَدَه م  الل ه  مَرَضًا وَلََ مْ عَذَابٌ ألَ يمٌ بم 

 . [ 10﴾ ]البقرة: كَان وا يكَْذ ب ونَ 
اوقال رسول   عليه وسلم:  الله صلى  وَإ ن   لله 

الْف ج ورَ  إ لَى  يَ هْد ي  الْكَذ بَ   وَإ ن   الْف ج ور ، 
حَتَّ     ، ليََكْذ ب  الر ج لَ  وَإ ن   الن ار ،  إ لَى  يَ هْد ي 

متفق عليه عن ابن    (.ي كْتَبَ ع نْدَ الل ه  كَذ اباً
   (1)مسعود 

 
 (.2607( ومسلم )5743رواه البخاري ) (1)



 7 أثور من فتنة الكذب والفجور  التحذير الم   

 :  قال ابن القيم رحمه الله   
والكذب   فإن ه  إياك  د   ؛  تصوُّرَ عليك  ي  فْس 

د عليك   المعلومات على ما هي عليه، وي فس 
 تصويرهَا وتعليمَها للناس! 
يُصوِّرُ  الكاذب  موجودًا   فإن  المعدومَ 

والموجودَ معدومًا، والحق  باطلًا والباطلَ حقًّا،  
تصوُّر ه  عليه  فيفس د   والشر  خيرًّا؛  والخير شرًّا 

ثم له.  عقوبةً  ي صو ر  وعلمه  نفس    في  ذلك 



عليه   د   في فس  إليه؛  الراكن  به  المغتَّ  المخاطب 
 تصوُّرهَ وعلمه.

الكاذب  الحقيقة   ونفس  عن  معرضةٌ 
 الموجودة، نز اعةٌ إلى العدم، م ؤث رةٌ للباطل. 

الكذبُ  ي سرِي  ما  إلى   وأولُ  النفس  من 
إلى  يسري  ثم  د ه،  في فس  الجوارح    اللسان 

لى اللسان  كما أفسد عفي فسد  عليها أعمالَا  
أقواله، فيَ ع مُّ الكذب  أقواله وأعمالهَ وأحوالهَ، 
إلى  داؤه  ويتَامَى  الفساد   عليه  فيَستحك م  



 9 أثور من فتنة الكذب والفجور  التحذير الم   

الَلكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق  يقَلَع    
 تلك الماد ة من أصلها. 

أعمال أصل  كان  كل ها    ولهذا  القلوب 
والع جْب   الر ياء  من  وأضداد ها  الصدق، 

والفو  والأشر  الكبر  والبطر  والخيلاء  خر 
وغيرها  والمهانة  والج بن  والكسل  والعجز 
؛ فكلُّ عمل صالح ظاهرٍ أو   أصلها الكذب 



فاسدٍ   عمل  وكل  الصدق،  فمنشؤه   باطنٍ 
.   (1)   ظاهرٍ أو باطنٍ فمنشؤه  الكذب 

 : ليس لكاذب مروءة. وقالت الحكماء
 من عرف بالكذب لم يسن صدقه. وقالوا:

خالديحي  وقال بن  خمر  ى  شريّب  رأيت   :
رجع،   فواحش  وصاحب  أقلع،  ولصّا  نزع، 

 ولم أر كذابا رجع. 

 
 (.197( »الفوائد لابن القيم« )ص1)



 11 أثور من فتنة الكذب والفجور  التحذير الم   

والخمر   ويقال:  مفتاح كلّ كبيرة،  الكذب 
 جماع كل شرّ.

لا تأمننّ من يكذب لك أن يكذب    وقيل:
 عليك. 
 الكذب والنفاق والحسد أثافّى الذّلّ.   وقيل:

سل سعدوقال  بن  صحبنييمان  لو  رجل    : 
لا على  وقال:  تشتَط  واحدا    شرطا  إلا 

 . لقلت: لا تكذبني



: الحكماء  بعض  أوضع  وقال  الكذب 
والمحطةّ،   للمذمّة  وأجمعها  خطة،  الرذائل 

فى ذلّا  في   وأكبرها  خزيا  وأكثرها  الدنيا، 
النفاق،   علامات  أعظم  من  وهو  الآخرة، 
الأخلاق   دناءة  على  الدلائل  وأقوى 

و  حال،  على  حامله  يؤتمن  لا  لا  والأعراق، 
 يصدّق إذا قال.

 لكل شىء آفة، والكذب آفة النطق. وقيل:



 13 أثور من فتنة الكذب والفجور  التحذير الم   

الكرماء  بعض  الكذب  وقال  أدع  لم  لو   :
 تأثّّا، لتَكته تكرمّا. 

الحكماء   بعض  إياك  لولدهوقال  بنّى  يا   :
والكذب، فأنه يزرى بقائله، وإن كان شريفا 

 في أصله، ويذلهّ وإن كان عزيزا في أهله. 
يجتمعان:    : اثنان لا وقال الأحنف بن قيس

 الكذب والمروءة. 



للأحنف  يوما  معاوية  أتكذب؟  وقال   :
فقال: والله ما كذبت مذ علمت أن الكذب  

 شين. 
النّمّام  وقيل: من  شرّ  فإن  الكذّاب   ،

 الكذّاب يختلق عليك، والنّمام ينقل عنك. 
 
 
 
 



 15 أثور من فتنة الكذب والفجور  التحذير الم   

 الشاعر:  وقال  
يلةٌَ لِ     ينَ مُّ  ف يمَنْ  ح 

يلةَْ        وَليَْسَ في  الْكَذ اب  ح 
 مَنْ كَانَ يكَْذ ب  مَا أرَاَدَ 

يلَتي  ف يه  قلَ يلةَْ             فَح 
كذابا أعرابىّ  مثل    ووصف  كذبه  فقال: 

 طاسه، لا يمكنه ردّه. ع  
عجبت من الكذّاب    وقال بعض الأعراب:

يدلّ  هو  وإنَّا  بكذبه،  على    المشيد  الناس 



له   فالآثام  ربهّ،  من  للعقاب  ويتعرّض  عيبه، 
قال إن  متضادّة،  عنه  والأخبار  حقا    عادة، 

فهو   يوفقّ،  لم  خيرا  أراد  وإن  يصدّق،  لم 
على  والدّالّ  بفعاله،  نفسه  على  الجانى 
فضيحتها بمقالة، فما صحّ من صدقه نسب  
نسب   غيره  من كذب  صحّ  وما  غيره،  إلى 

 إليه. 
جم  ويقال: وعماد  الكذب  النفاق،  اع 

الأ عارٌ مساوىء  دائم،    خلاق،  وذلّ  لازم، 



 17 أثور من فتنة الكذب والفجور  التحذير الم   

ويكشف    آمن،  وهو  نفسه  صاحبه  يخيف 
 ستَ الحسب عن لؤمه الكامن

 وقال بعض الشعراء
 مهانتَ ه  م ن إلا  المرء  يكَذب   لا 

   أو عادة  السُّوء أو م ن قل ة  الأدب       
يْ فَة  كَلْبٍ خَير  راَئ حَةً   لبعض  ج 

رء  ك ذْبةَ  م ن         
َ
دٍ في الم    لعَ ب  وفي  ج 

مروة  يقالوكان   ولا  لكذوب  رأي  لا   :
 لكذاب. 



يقر    ويقال: فإنه  تستعن بكذاب،  ب لك  لا 
 اعد لك القريب. البعيد ويب

 وقال الشاعر : 
  وكن صادقاً في كل شيء تقوله

   ولا تك كذاباً، فتدعى منافقا       
 وقال آخر: 

 أَصْدَق ه  القَوْل  وَخَيْر  عَارٌ  الك ذْب   
 قَا وَالحقَُّ مَا مَس ه  م نْ باَط لٍ زهََ         
 



 19 أثور من فتنة الكذب والفجور  التحذير الم   

 وقال آخر :  
 نجاة لمن هو صادق الصدق م

 وترى الكذوب بما يقول يوبخ       
 وقال أبو العتاهية: 

 مورك ساكناً كن في أ
 فالمرء يدرك في سكونه       

   واعمد إلى صدق الحدي
 ث، فإنه أزكى فنونه           

 



 ن رب امرئ متيق  
  (1)  على يقينه غلب الشقاء           

 قال الشاعر :  و 
 وَإ فك ه  الكَذوب  كَذَب   م ن إ ياّكَ 

ا مَزجََ اليقَيَن ب شَك ه             فَ لَر بم 
ا كَذَبَ ا مر ؤٌ ب كَلام ه     وَلرَ بم 

 وَب صَمت ه  وَب كائ ه  وَب ض حك ه       
 

 
 ( 42( »الموشى = الظرف والظرفاء« )ص1)



 21 أثور من فتنة الكذب والفجور  التحذير الم   

 وقال آخر :   
 إذا عرف الإنسان بالكذب لم يزل  

 لدى الناس كذاباً ولو كان صادقاً      
 فإن قال لم تصغ له جلساؤه  

  (1) ن ناطقاً اولم يسمعوا منه ولو ك 
   ومما يعزى إلى علي ابن أبي طالب 

باً    وَدعَ  الكَذوبَ فَلا يكَ ن لَكَ صاح 
لاً ي صحَب           إ ن  الكَذوبَ لبَ ئسَ خ 

 
 ( 479/ 2( »جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب« )1)



 وقال بشار بن برد: 
 الص دق  أفَضَل  ما حَضَرتَ ب ه   

ا ضَر  الفَتَّ كَذ ب ه             وَلرَ بم 
الأصمعىّ  معروف  وقال  لرجل  قيل   :

أن  أخاف  قال:  صدقت؟  هل  بالكذب. 
الكذب   وآفة  فأصدق.  »لا«  أقول: 

 النسيان. 
 
 



 23 أثور من فتنة الكذب والفجور  التحذير الم   

 قال علىّ بن اللّحام شاعر اليتيمة  
 تكذب الكذبة يوما  

 ثم تنساها قريبا                  
 كن ذكورا يا أبا ييى 

 إذا كنت كذوبا            
 وقال آخر 

 صَاد قا  أظَ نك قولا وَتقول لى 
 فأجئ من طمع إ ليَْك وأذهب     

جَْل س    فإَ ذا اجْتمعت أنَا وَأنَت بم 



 قاَل وا م سَيْلمَة وَهَذَا أشعب  
  (1)   قالوا مسيلمة وهذا أشعب       

 :ولقد أحسن الذي يقول
 ب ه  تََْظَ الْخيَْر  قَ وْلَ ل سَانَكَ  عَو دْ 
 إ ن  الل سَان ل مَا عَو دْتَ م عْتاَد      

 م وكَ لٌ ب تَ قَاض ي مَا سَنَ نْتَ لهَ  
  (2)  في  الْخيَْر  وَالش ر فانظركيف تَ رْتاَد    

 
 ( 363 - 360/ 3الأدب« )( »نهاية الأرب في فنون 1)

 (51( »روضة العقلاء ونزهة الفضلاء« )ص2)



 25 أثور من فتنة الكذب والفجور  التحذير الم   

 :اق الواسطي مُح مَّد بْن إِسْح  وقال  
 تزاوجت الْأ م ور وَإ ذا 
 فالصدق أكرمها نتاجاً     

 الصدْق يعْقد فوَق رأَس   
 حليفه ب الصّدق  تاجا       

 الصدْق يقْدَح زنده   
راَجًا          (1)  في  كل ناحيةٍ س 

 
 

 (54( »روضة العقلاء ونزهة الفضلاء« )ص1)



 ع بْد العزيز بْن سليمان الأبرش   وقال
 شرفٍ  ذا كان كريٍم حسيبٍ من كم  

 وَسْطَ الَحي  إ ن عمدا قد شانه  الكذب     
 وآخر  كان صعلوكا فشر فه   

 صدق  الحديث  وقولٌ جانبَ الفَنَدا       
 فصار هذا شريفا فوق صاحبه  

  (1) ا وصار هذا وضيعا تَته أبد       
 

 
 (55( »روضة العقلاء ونزهة الفضلاء« )ص1)



 27 أثور من فتنة الكذب والفجور  التحذير الم   

 مُح مَّد بْن المنذر بن سعيد الهروي  وقال  
 له ليسَ المحلوب  كاللبن  القول  
 ردٌّ وكيفَ يردُّ الحالب  اللبنا       

 في ضرعه  وكذاكَ القول  ليس له  
 . في الجوف  ردٌّ قبيحاً كانَ أو حسنا  

 
 
 



ن ينفعني  أسائلا المولى    أكتفي بما سبق ذكره
جواد كريم   إنه  خلقه  من  شاء  ومن  بذلك 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا  

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .  
 / أبو سليمان  الفقير إلى اللهوكتبه 

 ين العماد سلمان بن صالح حس
 ه 1447 / / جمادى الأولى1الخميس 

 


